
رسساكلة

مناتخذنا،المتقاعدينمنمجموعةكئا

نقرأ،صباحكللفقاءمكانأالتهرمقهى

أقيفيونثرثرالشايونحتسيالصحف

يدركناوعندما.البالعلىيخطرموضوع

اثذيالماءصفحةعلىنظرنانسزح،التعب

لنائقذمماوغالبأبلانهاية.أمامنايمتذ

منفيهنخوضلماماذيائضباحصح!

عبدالستدقرأهكذا..وذكرياتأحاديث

)انتشالختزمتقاعد،معقموهوالجواد،

الحديثووخهمحويناته،فرفع"غريقجثة

لاقدغريقجثةاكتشاف"إنقائلأ:إلينا،

الغريقاًنتعتقدونفأنتم،اهتمامكميثير

ولم،الخارجمندفعبفعلالثهرفيسقط

بسببانتحرأتهاؤ،ال!باحةيعرفيكن

حمت،قضةفيفشلأوتجارةفيخسارة

،..إلخ..بهلحقتكبيرةإهانةأوأن

اثرشخصعنأحذثكمدعونيولكن

".سخيفرهانبسببغرقأالموت

الجوادعبدالسيدإلىأنظازنااتجهت

وأطريفأتعليقأ،يومكلإلينا،يحملالذي

بانتظاربأتناأحسقولما.ممتعةحكاية

أثها،ادأجل:يقولاستطود،حديثه

لكموسأروي..لممخيفرهانالأصدقاء،

كائنالانسانأنتعرفواكي،الحكاية

يتحكمقنانجرهوالعقلوأنحقأ،عجيب

فكرةالإنسانعلىتسيطرفقد!بأعماله

فيتتحندمتافهةصغيرةلعبةحتىأو،ةعاد

005بف!ر

أمامهاويبدو،التهايةإلىوتقوده،مصيره

لهاحولىلاالزيح،مهمثفيريشيمامجرد

"..قؤةولا

علىالجوادعبدالسيدنظراتتنقلت

منتبنتىمارشفأنوبعدجميعأ،وجوهنا

يسردراحثثم،سيجارةاًسعل،الشايقدح

..العجيبورهانهالسنخصذلكحكايةلنا

التقيثالخمسيناتبداية"في:قال

نفسه،المقهىهذانرتادكثاوحيد.بالسئد

التاس.منأشتاث،الآنكما،يرمهوكان

ادله،رحمهأحمد،صديقيبهعرفنيوقد

وحيد..بالسئدأعزفكأنيسزنيقائلأ:

البلد!هذافي"الدومينو"يلعبمنأحسن

النكتةسبيلعلىالأمرأخذثطبعآ،

منأدركمثأشمهرمروروبعد.والمبالغة

يدعبحينإئاهومراقبتيمعهلعبيخلال

فيمبالغأيكنلمصديقيأن،الآخرينمع

يحملأنيستحقوحيدالسيدوأن،وصذمه

علىالئهرمقهىفيلاعبأحسنلقمت

حواشه،بكلالقعبةإلىينصرفكان!الأقل

قطعفيمحذقأيظل،حولهماكلعنلاهيأ

وأصابجهمنافسهوجهفيأوادالدومينو!

بدقةيعرفأنيريدكأته،وجههوتعابير

سيرمي.قطعةوأية،خصمهيحملماذا

خصمهويرمي،توقعهيصخحينوكان

وحيدالستديبتسمحدسها،التيبالقطعة

مكباسر+انق

انتصاربريقعينيهمنويشغبهدوء،

غريب.

لافكانسادلهيرحمه-أحمدصديقيأفا

وكان،الفعبأثناءصاحبنامراقبةمنيمل

"هل:مزةليقال..عنهيحذثنينأأحيا

لاعبأحسنكانوحيدالسئدأنتعرف

يعفمنيأنحاولوقدأيضأ،وشطرنجيوكر

القريةفيمعهمعفمأكنثعندماذلك،

الدومينولعبةإلىبالنسبةأفا؟التائية

مرةخسرأنبعديتقنهابدأفقد،بالذات

قرويأيتركلم،آنذاك..القروثينأحدأمام

يربعوكان،معهولعبإلأموطفآولا

تلكواستمزت.فليلةمزاتويخسركثيرأ،

نأبعدحتى،الاحترافقلأو،الهواية

رماناحيثبغداد،إلىبنقلناالأمرصدر

منوالهروببالوحدةوالشعوراًلضجر

نجلسمانزالحيث،المقهىهذاإلىالبيت

."اللهشعاءماإلى

الحكاية،لنايرويالجوادعبدواستمز

:فقال

وصلتقدوحيدالستدسمعةأنويبدو

كانتالمنطقةفهذه؟المجاورةالمقاهيإلى

ت!تولم،والدكاكينبالمقاهيمليئة

جانب.كلمنعليهاأطبقتقدالعمارات

أنيق،،وسيمشاتالمقهىدخليوموذات

لكم"أقذم:وقالضاحكأنحوناتقذم

"الدومينو"ألعبأنوأريد،نائلأنا،نفسي
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وحيداإ.السئدمع

اخرشخصهذاحسنأ،:لنفسيقلث

الفعبة!فييسقط

للجلوسر،:أدعوهوأناوقلتلهابتسمت

!إذنتتحذاهأنت

لا؟ويتمتال:

:وقالساخرأ،إليهوحيدالسئدالتفت

تغامرانفبلوتتعقحمتذهبأنيحسن

باللاعبين!يعبئفللمقهى،معي

فأنت،اخترتكلقد:نائلالستداًجاب

رؤوسوعلىأتحذاكإتنىجئد،لاعب

الأشهاد!

واضح:بودإليهينظروهووحيد،قال

التحذي!قبلثوأنا

،الارتياحعليهظهرفقد،نائلالسئدأفا

منأمنيةلديهتحققتكأتما،يعانقهوكاد

:قالأنلبثماولكئهالعمر.أمنيات

عندماالليلى،آخرفيالفعبةتتثمأنأرغب

تكونلكي،الزبائنمنالمقهىيفرغ

وراحة.هدوءأأكثرالجلسة

بينما،ذلكعلىوحيدالس!دوافق

اعتذارهعنادلهرحمهأحمدصديقناأعرب

طويلأ.ال!هريستطيعلالائهالحضورعن

منالمقهىوفرغالفيلأطبقحينوهكذا

مائدةإلىالثلاثةنحنانتقلنا،الزبائن

عنالمقهىيفصلالذيال!ياجبمحاذاة

مائدةإلىمتقابلينووحيدهوجلسالئهر.

خطوتينئعل!علىفجلسثاًناوأقا.القعب

ال!جائر.منليتبقىماآيخزأدخن

جديدةدومينوعلبةنائلالسيدأخرج

قطعة،قطعهنإياهامتفخصأوحيدتناولها

الزهان".نسينا!لقد:نائلالسئدقالوفجأة

ياالئهرترى"هل:وقالالثهرإلىالتفتثئم

ولاالفيضانذروةفيإتهوحيد؟!سيد

إتني؟العملماولكن.خطورةمنيخلو

حر"أنت:قالثئمضحكإ"المغامرةأحمث

منتنسحبأنويمكنكوحيدسئدياتمامأ

ولكئهخطز،الوحيدشرطيأنذلك؟الفعبة

القعبةيخسرقنإنالزوعة..منتهىفي

بكاملالنهرفينفسهيرميأنعليه

حقأإ.رائعأالمنظروسيكون،ملابسه

401-ابلآدا

لنفسي.قلت!"،ثقيلمزاحمنله"يا

قالضاحكأ.وافقفقدوحيدالسيدأفا

فإنخسرتوإذا،الخسارةفيأفكر"لا

حال"!أيةعلىأنيقةليستملابسي

..الفعبةبدأتوهكذا

ولكثيبدايتها،راقبتأتنيأكتمكمولا

أجلسالذيالكرسيئأزحثأنألبثلم

الذيالثهرمنظرإلىوانصرفث،عليه

!دؤمكان.الشاحبةالمقهىأضواءتكشفه

الماءصوتوكانأقدامنا،تحتويسرع

المياهأمواجكانتفيما،رأسيإلىيرتفع

الموائد.إلىتصلوتكاد،وتلتصتدور

معتتساقطكانتكقد"الدومينو"قطعوأفا

رأسيفيبدوارشعرت.المياهأصوات

ناظرأ،بيديرأسيفأمسكت،يجتاحني

وامتداداتهالتهرإلىمغمضتيننصفبعينين

فترةوبعد.الثقيلالظا!مفيتغيبالتي

ثقيلشيءسقوطسمعيطرقبطويلةليست

إلىالتفتكبير.حجيرمثلالثهر،في

يحذقنائلالسئدفرأيثالقهموت،مصدر

المقهىمصابيحكانت.ال!ياجأسفلإلى

الشاحبضوءهاالماءعلىتلقيالخافتة

الغرينيالماءفيوحيدالسيدرأسلناليظهر

تدفعهثئمويبتعد،،يخمفيثئميظهر،الثقيل

..ترىلانهاياتإلىالمياه

بال!ياجوتشتثث،لسانيالذهشةعقدلت

السيدإلىالتفثثتم.أسقطلاكيالحديدفي

.حدثعضاأسألهنائل

قذمثتموأجلسنيبيدينائلالستدأخذ

ينظروهوقالكريبوبهدوء.سيجارةلي

خسر"لقد:المتدافعةالمياهتياراتإلى

التهرإلىيقفزاًنوقبل.اللعبةوحيدالسئد

فرصةأمنحهأنأستطمعكنتإذاًعفاسألني

أكثرأخرىلعبةغداأواليوممعىليلعب

ذلكفرفضث،الشطرنجأوكالبوكرذكاء

،واحدةلعةيتقنأنالمرءعلى:لهوقلت

سخيفة!كانتلوحتى

إليئتنظر"لماذا:ئلقلأستاذاليلقوفجاة

ألم..الزهانهوهذايكنألم..بحقدأنت

بدأتحينوشاهدأحاضرآتكنألم؟عليهفقيوا

"؟نتهتوااللعبة

بهئرادفيلل!حزفى-1

الشووبيبابمز

دالهوريئهالقصيربياكبمز

عشاكهأإلىيغدادبشوقيمعغدأ

إلقمرالمصهـد!و!قحتالمغهـافين

الرصماص!منفهؤ

الزخا،مننهز

الأظنن!ئنهز

*!مكيم

ديهفيخهـئغ

الحذأممنعصر

شرشايهفيالتايورزفخئأ

وقاثم.

سو!أءضفيوةالهوئشذ

قميصه!احدكموشؤ4

الفلامشجيرمن

م!!حم!

كالضحفيح(لئهرووذئضيء

الهـحزينهالخرأئطفي

الشغوفىقيالضداعدقىرةيدور

الرسيلىيي!!إذ

والجنوقالفييرفحوأدحميؤس!م!ض

ئه!!!لا

لاالئدىعر!ههفييحكل

الحهـريق!يحهـمو


